
مــــا وراء المماطلــــة.. لمــــاذا يحــــاول عبــــاس
تعطيل لجنة إسناد غزة؟

, ديسمبر  | كتبه أحمد الطناني

في الوقت الذي أعلنت حركة حماس موقفها بوضوح بالموافقة على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي
في قطــاع غــزة، لم تعلــن حركــة فتــح أي موقــف رســمي مــن الفكــرة، إلا أن حــديث مصــادر مــن اللجنــة
التنفيذية لمنظمة التحرير حول الرفض الضمني لمقترح تشكيل “لجنة الإسناد المجتمعي لقطاع غزة”،
أعــاد النقــاش حــول مصــير الــرد الفتحــاوي الــذي تــأخّر، في الــوقت الــذي اســتدعت فيــه مصر رئيــس

السلطة الفلسطينية محمود عباس، للمشاورة والضغط في الغالب بالخصوص.

جــاءت التصريحــات الصــادرة تتويجًــا لإشــارات متعــددة أطلقهــا مســؤولون في فتــح، ومقربــون مــن
يًا لفكرة اللجنة. سبق أن عبرّ عن الموقف الفتحاوي الرافض عباس، حملت طابعًا هجوميًا/ استنكار
يـة، إضافـة إلى جـزء مـن لتشكيـل اللجنـة رأي تحملـه مسـتويات متعـددة داخـل الحركـة ولجنتهـا المركز
مســتشاري رئيــس الســلطة، ضمــن حملــة ضغــط موســعة طــالت مســتويات متعــددة داخــل فتــح

والسلطة، لقطع الطريق أمام إتمام هذه الخطوة.

يطـ هـذا الموقـف تسـاؤلاً حـول دوافـع هـذا الرفـض الـذي يبـدو أنـه يعـبرّ عـن شرائـح واسـعة داخـل
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يــر، في الــوقت الــذي حــلّ فيــه أصلاً المؤســسات القياديــة لحركــة فتــح، واللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحر
مســار تشكيــل لجنــة الإســناد المجتمعــي بوصــفه بــديلاً عــن تنصــل رئيــس الســلطة الفلســطينية مــن

استحقاق تشكيل حكومة توافق وطني فلسطينيًا وفقًا لمخرجات حوار بكين.

سياقات متداخلة
يــة لقطــاع غــزة يطلــق عليهــا اســم “لجنــة بــدأ النقــاش الرســمي للمقــترح المصري بتشكيــل هيئــة إدار
الإســناد المجتمعــي لقطــاع غــزة”، في أول اجتمــاع ثنــائي معلــن بين حركــتي فتــح وحمــاس في مطلــع

كتوبر/ تشرين الأول، استضافته العاصمة المصرية القاهرة. أ

لم يحظَ المقترح المصري بقابلية إيجابية من حماس، التي تحفظت بدرجة كبيرة على سقف صلاحيات
اللجنــة المقترحــة، وتمســكت بمخرجــات لقــاء بكين الــذي عُقــد في  يوليــو/ تمــوز المــاضي، والقــاضي
بتشكيل حكومة وحدة وطنية، فيما أبدت فتح إيجابية كبيرة تجاه الفكرة وصلت إلى حد عدّها قبولاً

ضمنيًا.

كتــوبر/ تشريــن الأول وديســمبر/ كــانون الأول جــولات مــن النقــاش شهــدت الفــترة الفاصــلة مــا بين أ
يــر فلســطين مقاربــات بهــدف جسر بمشاركــة فصائليــة فاعلــة، قــدمت خلالهــا الجبهــة الشعبيــة لتحر
يـق المصري المكلـف عمليـة الهـوة والوصـول إلى اتفـاق فلسطيني-فلسـطيني، اسـتكمل مـن خلالهـا الفر

تطوير الصيغة.

في مطلــع ديســمبر/ كــانون الأول اســتضافت القــاهرة وفــودًا مــن فتــح وحمــاس والجبهــة الشعبيــة،
يـق المصري النقـاش النهـائي مـع شملـت عقـد لقـاءات ثنائيـة وثلاثيـة مـع الوفـود، أنجـز مـن خلالهـا الفر
الوفود، تلاها تقديم نسخة نهائية للعرض المصري، الذي وافقت عليه حماس، فيما أبدى وفد فتح

مرونة بخصوصه، وأرجع قرار الموافقة إلى ضرورة العودة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

 إلى  من الرئيس عباس خلال إطار زمني يتراوح ما بين غادر وفد فتح القاهرة، مع وعود برد
ساعة، أعلنت حماس خلالها موقفها النهائي بالموافقة على المقترح المصري بتشكيل اللجنة المذكورة، في

خطوة عُدّت بمثابة تحفير لموقف نهائي من فتح، وهو موقف لم يصدر رسميًا حتى هذه اللحظة.

إشارات الرفض الفتحاوي
رغم أن الفريق الذي مثّل حركة فتح في المفاوضات تكوّن من نائب رئيس الحركة ومفوض العلاقات
الوطنية فيها عزام الأحمد، ورئيس المجلس الوطني روحي فتوح -المكلف حديثًا بمسؤولية قيادة أية
فــترة انتقاليــة في حالــة الشغــور الرئــاسي في الســلطة الفلســطينية-، مــا يــوحي بكــونه وفــدًا يتمتــع

ير به، فإن احتكار القرارات المفصلية بيد رئيس السلطة عادة دائمة. بالصلاحيات اللازمة للتقر



كــثر التصريحــات الفتحاويــة الــتي هــاجمت المقــترح المقــدم مــن القــاهرة صــخبًا، تصريــح أمين سر كــان أ
اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، الذي انتقد من حيث المبدأ مناقشة هذا الط، معتبرًا أن

هذه اللجنة “مقدمة لتكريس الانقسام”.

الفريق #جبريل_الرجوب:
نرفض مناقشة تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، وهذه اللجنة مقدمة لتكريس

pic.twitter.com/vv2zMfymfC .الانقسام

ZAHERABUHUSIEN) December 3, 2024@) زاهر ابو حسين —

أرجـع الرجـوب مـوقفه إلى ضرورة الالتزام بــ  أسُُـس: “وحـدة النظـام السـياسي الفلسـطيني؛ ووحـدة
الجهـاز الخـدماتي للشعـب الفلسـطيني؛ ووحـدة الفعـل النضـالي، وهـو مـا يجعـل مـن أي حـديث وأي

جهد خا هذه الركائز بمثابة خطأ، وأي استجابة لأي صيغة هي تكريس لهذا الاحتلال”.

ومن الجدير ذكره أن موقف الرجوب من مقترح “لجنة الإسناد المجتمعي لقطاع غزة”، موقف سبق
كتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ رأى أنه يجب أن أن أعلنه منذ الجولة الأولى للحوار حول المقترح في أ
يسحب “من التداول والنقاش”، وأن المدخل الرئيسي يتمثل بالتوافق على تشكيل حكومة توافق

وطني.

مـن جـانبه، وعلـى النسـق ذاتـه، صرحّ مسـتشار رئيـس السـلطة محمـود الهبـاش، أن “الحـل الـوطني
والأخلاقي والسياسي، الذي يمكنه أن يخ قطاع غزة والقضية الفلسطينية من الأزمة الراهنة، هو
الـذي يكـون أساسـه أن تتـولى السـلطة الفلسـطينية مقاليـد الأمـور في قطـاع غـزة، ووفـق مبـدأ سـلطة

واحدة ونظام سياسي واحد، وقانون واحد، وسلاح واحد، وغير ذلك مجرد عبث”.

في الإطار ذاته، صرحّ مقربون من عضو اللجنة المركزية وأمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين
يـز انقسـام، و”تجـاوز مـن  للجنـة، وأنهـا صـيغة لتعز

ٍ
الشيـخ، انطلاقًـا مـن قاعـدة أنـه ليـس ثمـة أي داع

طرف حركة حماس للمواقف الرسمية”، على أرضية أن الأصل أن تعود كل الصلاحيات إلى الحكومة
الحالية.

معركة التفاصيل
يــر -طلــب عــدم الكشــف عــن هــويته- بــأن اللجنــة صرحّ أحــد أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحر
ـــولي الحكومـــة ـــة تكمـــن في ت ـــة قـــد تحفظـــت علـــى المقـــترح المصري، علـــى قاعـــدة أن الأولوي التنفيذي
الفلسطينية بقيادة محمد مصطفى المسؤولية كاملة دون الحاجة لأية لجان أو صيغ قد تعزز الانقسام،

كد عضو آخر أن المقترح “عمليًا مرفوض”. فيما أ
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إلا أنــه حســب مصــادر خاصــة مطلعــة، فــإن الاجتمــاع الــذي عُقــد للجنــة التنفيذيــة لم ينــاقش المقــترح
الخاص بإنشاء لجنة الإسناد المجتمعي لقطاع غزة مع عضوية اللجنة مجتمعة، بل مر عليه “مرور
الكــرام” مــن بــاب الإحاطــة والإعلام بالتفاصــيل، فيمــا نــوقش ضمــن مجموعــة مصــغّرة مــن أعضــاء
يـاد أبـو عمـرو وأحمـد مجـدلاني، بالإضافـة إلى الوفـد الـذي اللجنـة تضمّنـت كلا مـن حسين الشيـخ وز

شارك ممثلاً عن حركة فتح في حوار القاهرة.

إن الاجتماع المصغّر من عضوية اللجنة التنفيذية، الذي قاده الرئيس محمود عباس، ناقش المقترح
المصري، ووضــع المجتمعين في صــورة الملاحظــات بخصوصــه، وأنهــي بعــد إبلاغ المجتمعين أن المصريين

سيُبلغون بالملاحظات للوقوف عليها.



جزء من مسودة لجنة إسناد غزة.

تقــاطعت هــذه التفاصــيل مــع تصريحــات صــحفية لنــائب المفــوض العــام للعلاقــات الدوليــة في حركــة
كــد أن ثمــة ملاحظــات علــى المقــترح ترتكــز بدرجــة رئيســية إلى ضرورة “تجنــب أن يكــون فتــح، الــذي أ
تشكيل هذه اللجنة تكريس للانقسام في حال لم تكن المنظمة المسؤولية عن تشكيلها ومتابعتها. على

اعتبار أن منظمة التحرير هي المرجعية السياسية والقانونية، وأن الحكومة أداة تنفيذية”.



كدت أن المقترح المصري أما على صعيد اللجنة المركزية لحركة فتح، فإن مصادر خاصة متعددة قد أ
لتشكيــل اللجنــة المجتمعيــة لمسانــدة أهــالي قطــاع غــزة لم يطــ رســميًا في أي مــن اجتماعــات اللجنــة

المركزية للحركة، ولا أطرها الحركية.

اللعبة السياسية
رغم أنه ما من موقف نهائي يقضي برفض صيغة لجنة الإسناد المجتمعي لقطاع غزة قد أقُرّ رسميًا،
يز الموقف الرافض للمضيّ في هذه فإن جزءًا كبيرًا من الأوساط الداخلية في الحركة تنحو في اتجاه تعز

الصيغة، ويرجع هذا الموقف إلى عدد من الدوافع، أبرزها:

الرهان على انهيار حماس: يرى جزء من حركة فتح أن الظروف المحيطة تعزز من إمكانية
تعــرض مواقــف حركــة حمــاس وحضورهــا إلى انهيــارات، بفعــل خســارة العديــد مــن أوراق
يا، ووصول التأثير، خصوصًا بعد التهدئة على الجبهة اللبنانية، وتطورات الأوضاع في سور

الجمهوريين إلى البيت الأبيض.

يــد مــن الــتروي لاســتكشاف مواقــف إدارة دونالــد ترامــب الجديــدة إذ يــدعو أنصــار هــذا التفكــير إلى المز
تجــاه ســيناريوهات “اليــوم التــالي” في قطــاع غــزة، ودور الســلطة الفلســطينية، مــراكمين علــى مســار

الانفتاح الجاري بين السلطة وكبير مستشاري ترامب لشؤون الشرق الأوسط.

ير: ينطلق هذا المعطى من أنه ثمة جماعات المصالح داخل السلطة ومنظمة التحر
عديـد مـن الشرائـح المتـضررة مـن إمكانيـة الوصـول إلى صـيغ عمـل مشـترك بين حركـتيَ فتـح
وحمــاس، لا ســيما في إدارة الشــقّ الحكــومي، مــا يمكــن أن يحــد مــن قــدرتها علــى الهيمنــة
علـى العديـد مـن الملفـات، خصوصًـا في عنـاوين المساعـدات وإعـادة الإعمـار، الـتي تحمـل في

طياتها أبواب استفادة متعددة لأطراف ذوي نفوذ داخل حركة فتح ومنظمة التحرير.

كــثر تعمقًــا للمــضيّ في خيــارات إعــادة صــياغة إضافــة إلى خشيــة أن يتطــور المســار الحــالي إلى منحــى أ
ير الذي سيعني ضمنيًا المؤسسات الفلسطينية، بما فيها تفعيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحر

ير، وإخراجها من مشهد التأثير الفعلي.  تحييد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحر

خلافة الرئيس ومعادلات النفوذ داخل حركة فتح: يعود جزء من المواقف المعارضة في
خلفيتها إلى المعركة المستمرة التي يشكل جوهرها الصراع الداخلي بين أقطاب حركة فتح
على خلافة الرئيس محمود عباس، وبدرجة أساسية يرتبط موقف أمين سر اللجنة المركزية

لحركة فتح، جبريل الرجوب، بهذا المعطى.

ا أن المسـارات إذ يتمسـك بتـوافقه السـابق مـع حركـة حمـاس علـى مقـترح حكومـة وحـدة وطنيـة، عـاد
الجديـدة تقـع ضمـن تحـرك عضـو اللجنـة التنفيذيـة للحركـة حسين الشيـخ، مـع دول إقليميـة خاصـة
السعودية والأردن، إضافة إلى الحراك المصري. يرى الرجوب أنه مستثنى من الحراك الداخلي الحالي،



وأن تهميش لجنة المركزية لحركة فتح من النقاش واتخاذ القرارات في جوهره تهميش لموقعه بصفته
أمين سر تلك اللجنة.

دسّ السم في العسل
من الواضح أن اتجاه الرفض الفتحاوي قد غلب على القرار داخل حركة فتح، وبالتالي جُهّزت جوقة

يز الانقسام الفلسطيني. لتسويق هذا الموقف على أساس أن الرفض خطوة تهدف إلى منع تعز

ومـع ذلـك، تغفـل هـذه السرديـة حقيقـة أن الـدافع الـرئيسي لتشكيـل اللجنـة كـان الخـروج مـن عنـق
الزجاجــة المرتبــط بتمســك رئيــس الســلطة الفلســطينية محمــود عبــاس، بحكومــة محمد مصــطفى الــتي

شكلّها خا الإجماع الوطني، على أنها الحكومة الثابتة التي لن تخضع لأي تغيير.

لذا جاء مقترح اللجنة الذي لم تكن حركة حماس، أو أي من القوى والفصائل الأخرى، متحمسة له
بوصفه حلا لتجاوز معضلة تشكيل حكومة توافق وطني، وهو المطلب الوطني الذي يحظى بإجماع

القوى.

ك من حماس أو القوى الموافقة على تشكيل اللجنة بفصل إن محاولة تصوير الخلاف على أنه تمس
قطــاع غــزة عــن النظــام الســياسي الفلســطيني، يعــدّ بمثابــة اســتدعاء لفزاعــة تثــار منــذ الانقســام
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يعــة تتيــح للقيــادة المهيمنــة في الســلطة ورغــم ذلــك، ثبــت عــبر مختلــف المراحــل أنهــا ليســت ســوى ذر
استمرار، سيطرتها على المؤسسات التمثيلية للشعب الفلسطيني.

في الواقع، ترفض حركة فتح المضيّ قدمًا في مسارات الوحدة الوطنية، وتراهن على التغيرات الدولية
والإقليميـة لتثـبيت سـلطتها واسـتفرادها، بعيـدًا عـن الكـل الـوطني. وتفضّـل صـيغة الوحـدة الوطنيـة

ير، إذ تسيطر القيادة برئاسة عباس على القرار بأريحية. الشكلية المعمول بها حاليًا في منظمة التحر

لا يمكن إغفال أن لجنة الإسناد المجتمعي في جوهرها صيغة مشوهة، لكنها صُمّمت لتجاوز مرحلة
حساســة وصــعبة، خصوصًــا مــع ارتبــاط مســار الحكــم القــادم في قطــاع غــزة بمســار التهدئــة وإيقــاف

شلال الدماء المستمر دون توقف منذ ما يقارب  شهرًا.

ولهـذا السـبب، قـدمت القـوى الفلسـطينية مواقـف مرنـة في محاولـة لإنجـاح هـذا المسـار ووضـع حـدّ
لمحاولات الاحتلال المستمرة لفرض واقع جديد في غزة يتماشى مع معاييره ومصالحه.



يد من المماطلة المز
لا يمكن عدّ أن الموقف الرسمي، سواء في مؤسسات حركة فتح أو منظمة التحرير، قد حُسم برفض
المقــترح المصري بتشكيــل لجنــة الإســناد المجتمعــي لقطــاع غــزة، إلا أنــه موقــف جــوهره المماطلــة وشراء
كبر لموقف الإدارة الأمريكية الجديدة ومدى قابليتها للتعاطي مع المزيد من الوقت بهدف استكشاف أ
كثر أريحية للسلطة الفلسطينية تضمن سيطرتها الكاملة هذا المقترح، أو إمكانية الوصول إلى صيغ أ

دون الحاجة إلى ممرّ الشراكة الإجباري مع حركة حماس.

مـن حيـث المبـدأ، ورغـم كـل المواقـف المعارضـة الـتي جـرى التعـبير عنهـا ضمنًـا أو صراحـة، مـن قيـادات
داخل فتح، أو في الفصائل الأخرى التي تدور في فلكها، لا يزال القرار النهائي محصورًا في قرار الرئيس
عباس وفريقه الأساسي المتمثل بكل من حسين الشيخ وماجد ف، مع الاستئناس برأي الاجتماع

المصغّر المذكور سلفًا.

كيــد أن موقــف فتــح النهــائي سيرتبــط بدرجــة أساســية بالانســجام مــع التــوجه الإقليمــي، الــذي مــع تأ
يــارتين للشيــخ لكــل مــن الدوحــة يجــري تنســيقه بشكــل حثيــث مــع دول متعــددة، كــان آخــر ذلــك ز

والرياض قبيل الاجتماع الذي عُقد في القاهرة بين وفدَي فتح وحماس.

في الغــالب، سيرتبــط موقــف حركــة فتــح النهــائي بخلاصــة المشــاورات الــتي أجراهــا رئيــس الســلطة
يارته للعاصمة المصرية، والتي تضمّنت لقاءات رسمية وغير رسمية مع عدد من الفلسطينية خلال ز

الأطراف الإقليمية والفلسطينية.

وذلك مع بقاء التعويل الفتحاوي المستمر على فكرة إعادة الكرة إلى ملعب حركة حماس، وتحميلها
كثر جدوى مصلحيًا، مسؤولية إفشال المسار الحالي، أو تحصيل المزيد من الوقت لاستكشاف فرص أ
يمكن عبرها تحصيل مساحة أوسع لانتزاع تنازلات جوهرية تحمل في صلبها سيطرة غير مشروطة

للسلطة على قطاع غزة، دون أي شكل من أشكال الشراكة.

ك الصف الغالب في الحركة برفض أية صيغ ذات شراكة وطنية مؤقتة تشكل مظلة إضافة إلى تمس
أعلى من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، خاصة صيغة اجتماع الأمناء العامّين، التي يفترض بها ألا

تحصل على أية صلاحيات عملية حقيقية.

ــد مــن دمــاء الشعــب ي ــن تكــون ســوى علــى حســاب المز ــة ل ــة الحالي وفي كــل الأحــوال، فــإن المماطل
الفلســطيني في قطــاع غــزة، كونهــا تتعــارض مــع جهــود التهدئــة الــتي وصــلت إلى مراحــل متقدمــة غــير

مسبوقة.

في الـوقت الـذي تمنـح أيضًـا هـذه المساحـة مـن الـوقت الاحتلال مساحـة جديـدة لاختبـار صـيغ أخـرى
 له ومتعاون معه في قطاع غزة، يتجاوز كل المنظومة الوطنية الفلسطينية، الأمر

ٍ
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يـة قـد تشكـل في جوهرهـا القبـول بتجـاوز الـذي يضـع القـوى الفلسـطينية الأخـرى أمـام ممـرات إجبار



حركة فتح والسلطة الفلسطينية في المرحلة الحالية، وتشكيل لجنة توافقية لإدارة قطاع غزة مع من
يوافق على هذه الشراكة برعاية إقليمية.
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